


كددهت 


وسحق عون وسرفه 


ذوَإِددَالَِعررَتَ أجَعلهدًا بلدَاءإساواررْن أَهلهمنَ 





لو ندال وَمككرَ تأمتغة. 





تّمت مَْءَامكمِهم الله 
يَِكَامأمْسَرُه عد نِالتروَيفرَاير 02 © 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى جدوى دعوة إبراهيم ن مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك المرجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبجانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لأنك عندما 
اتقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 

عد مه له 


جا فين نا يلاب ننجتب الع و ع لوتب 
2 مات ان الى غوف عدم 
الَىَأرَلَ من قبل ومن يمحخغر باظه وملتيكعه- و كعبهء ورسلهء واليوم 
لآب مُمَدَصَلَ سَلَلابَِدًا © 4 














(سورة السام 


هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن 'يؤمنوا . ٠.‏ كيف ؟ نقول بإن الله 
سبحانه بأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإبمان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلداً آمناء .. أى يارب إذا كنت قد جعلت 
. من قبل نأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخخل إليه آمنا لأنه 
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موجود فى واد غير ذى زوع وكانث الناس فى الماضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة 
الإيمان ٠,‏ 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول : « إجعل هذا 
البلد آمئاه . . فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرقة . . نقول إن إبراهيم حين 
قال : ورب اجعل هذا البلد آمئا» . . طلب من الله شيثين . . أن يجعل هذا المكان 
بلدا وأن يجمله آمنا 





ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شبثا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينها هو 
متمسك يه . 





كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المديئة . . والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كآن تكون هناك بقعة ييضاء اء فى الرجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مبانى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 





وقوله تعالى : « وارزق أهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكرن مقومات الحياة موجودة فيغى الناس فى هذا البلد 
ولكن إبراهيم قال : «وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكأنه طلب الرزق 
اللمؤمنين وحدهم .. لماذا؟ لأنه حينها قال له الله 








وس الاية أقلاة سرية 











قال الله سبحائه : 


«اجتذ عنك اليه 4 


(من الآية 154 سورة اليقرة) 


فخثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون أستجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كأن. يقال له لا ينال رزق الله الظالمون.فاستدرك إبراهيم 
وقال : ١‏ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » .. ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الئاس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا للؤمن . أما الرزق فهر عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكأن الحق سبحانه حين 
قال : «لا ينال عهدى الظامين » .. كان يتحدث عن قيم المنيج النى لا تع 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحانه : « ومن 
كفر ؛ . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.واخير فى الدنيا على الشيوع . فادام الله فد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 














إن الله لم يقل للشمس أشرقى عل أرضين المؤمن فقط . ولم يقل للهواء لا بتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستموارها لكل من خلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمنعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وت 








وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متمته . أى له المتعة فى الدنيا.ولكل نعمة 
متعة . فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المنعة فى الدنيا مهما 
وتعدّدت ألوانها فهي 








كنامز 


:حت :15ت 






وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار 
له فى الآخرة » فكأن الإنسان له اختيارفى الحياة الدنيا بأخذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
. الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن | 
أعضاءه المسخرة لخدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفعل ء لا ولاية له عليها فى 
الآخرة رهذا معنى قوله سبحانه :, 


لات 








كاتنت و4 
(سورة النور) 

أى أن الجوارج التى كانت تطيع الكافر فى المعامى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة ؟ فاللسان الذى كان ينطن كلمة الكفر [العباذ بالله يأن يوم القيامة يشهد 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمثى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على 
صاحبها ء واليد التى كانت تفتل وتسرق تشهد على صاحبها.وقوله : : أضطره » 
معناه ان الإنسان يفقد اختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصيرء . . أى أن الله 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بآن لهم النار والعذاب فى الآخرة ليس على اختيار منهم 
ولكن وهم مقهورون . 








ئ 








مدرهه 





يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصويرٍ الحدث الآن 
وق المستقيل . 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الأن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل 
وهما يرفعان الفواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع ٠‏ 
فلم يكن إبراهيم يملك سلما حنى يرفعه ريقف فرقه » ولم يكن يملك « سقالة ٠‏ ..' 
ولكن غياب هذه النعم لم بمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا آلا نسى هذه العملية » وإبراهيم وابنه إسباعيل يذهبان للبحث 
عن حجرء ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم عل الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى الى سيتم 
بها رفع الفواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان--هما سعيدان .. 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتفبل منه| . والقبول وا مقابلة والاستقبال كلها من مادة 
مواجهة .. أى أنها يسألان الله فى موتف المعرض عن عمله ء إنما لا يريدان 
إلا الثواب : ١‏ تقبل منا» أى اعطنا الثواب عها نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله ثغالى : وإنك أنت السميع العليم ».. أى أنت يارب السميع الذق 
5 العليم 


دعاءنا وتسمع ما نقول ومدى إخلاصنا 
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لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الاعبال 
بالئيات . وقد يعمل رجلان عملا واحدا.أحدهما يعاب لانه يعمله إرضاء لله ونقربا 
منه والآخر لا يثاب لانه يفعله من أجل الدنيا . 


والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لك تقبله , وإذا لم يكن 
تخالصا لوجهه. لا يتقيلة... ورسول الله عل الله غليه وسلم يقول : 


(إنا الأعبال بالتيات وإئما لكل امرىء ما نوى ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله 


ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هنجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )210 . إذن فالعمل إن ل يكن خخالصا لله فلا ثواب علية 


0 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والدارفطنى بألفاظ 
مغتلفة 





ددهت 


2 
مه مُسْلِمَةَ لك 


ينا َاجِعَلنَا 





هناك فرق بين أن تُكلْفٌ بشىء ففعله بحب ٠‏ وأن تفعل شكلية. التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألفى عن كاهله عبء التكليف فى هذه الأية الكريمة دعاء إبراهيم 
إسياعيل وكانا يقولان يارب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
ما أمرتنا . . وليس معنى ذلك أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذوق حلاوة ,التكليف 
منك مرات ومراث . . : ربنا واجعلنا مسلمين لك ٠‏ نسلم كل أمورنا إليك . 





إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد نيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلما. عمل شيئا استحضر النعبم الذى يننظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


إبراهيم وإسماعيل عليه السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : 
« ربنا واجعلنا ملمين لك ٠‏ وم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريتهما من بعدهما . . فيقولان : « ومرلٌ فْرِيتاامة مسلمة » أمد منيج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى فرية إلى يوم القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما نريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 
إليك .. والمناسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن تعيده بها . 










وقوله : ٠.‏ وأرنا مناسكنا » نرينا أن إبراهيم يرغب فى فتح 


215 050505515515202 025 ٠1/1 
نفسهء لأنه لابرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للئفس وخيرا للذرية ونعيا فى‎ 
الآخرة:. . ولذلك يقرل كبا يروى .لثا الحق : «دوتب عليئا إنك أنث التواب‎ 
الرحيم » . . ونب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن‎ 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإنما لأنما علما أن من‎ 
سيان بعدهما سيقع فى الذنب فطليا التوبة لذريتهها . . ومن أين عَلِما ؟ عندما قال الله‎ 
سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وئس‎ 

اللصير» ... 





القد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريتهها . . والله يحب التوبة من 
عباده وهو سبحاته أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 
افلاة . الإنسان من ميج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة. 
الإيمان ‏ إن كان مؤمنا - ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك 
قيل إن انتقعت بالتوبة وندمت عل ما فعلت فإن الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن 
يبدل سيكاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من اذي 

كببر . . لأنه لوكان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى الثار ولا توبة بعدم لتجبر 
وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم وَليَئِسَ الناس من آخيرتهم 
لآن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 








( كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون )20 


لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة لبرحمنا من شراسة الاثى 


9 


(1) أخرجه التعذى وابن ماجه والدارمى فى ست والحاكم فى مستدركه . 








كده هك 





او وي تس ضيه رول ا يتئم لوطي َايَهِكَ َيْمْكتْهُمْ 
الككت والخن دَزك لكآت الررالفيط © 4ه 


6 


دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته عل ذريته ويزيد رحمته على 
عبات يرسل لهم رسولا يبلغهم منهج السياء حتى لا نحدث فترة ظلام فى 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناس فيها الأصنام كما حدث قبل 
إبراهيم . 





ل ل 0 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم . . ونحن نقول لهم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنعم من ذر يعقوب بن اسحق.ويحمد صلى الله عليه وسلم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق . . ولاحجة لما تدعونه من أن الله 
نَضَلكم واختاركم عل سائر الشعوب . . إثما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يثاله الظالمون 





أراد الحق نبارك وتعالى أن يقول لمم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه يتتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام . 


قوله تعالى : «يتلو عليهم آياتك 6 .. أى آبات القرآن الكريم 
وقوله تعالى : ١‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ . . بجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 


التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن , أما التعليم فهو أن تعرف معناها 
وما جاءت به لتطبقه روت بإذا كان الكتاب هر القرآن الكريم 








نالعز 
تك ١‏ ١ه‏ تعونت :4542 4ت 20 
إن المكنة عن لعافية رسول الفه,سل لقا علي وام الى قال الى سبفائة 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات التى : 
اج قد م اقم ا م م سه 
طول تلن ينكين بت ةلتك » 


رمن الآية 84 سورة الاحزاب) 





وقوله تعالى : ١‏ ويزكيهم ٠‏ أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام 
الإيمان 


وفوله جل جلاله : ؛ إنك أنث العزيز الحكيم ٠‏ .. أى العزيز الذى لا يغلب 


لجبروته ولا يسأله أحد .. ٠رالحكيم ٠»‏ الذى لا بصدر منه الثىء إلا بحكمة 
55 
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اكدت 





ع ايت ات دس 1 
إِلَامَنْسَفْه نَفْسَةوَلَقّدٍ 


لست 7 [8 





ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله وحذه لأشَرَيك له ومشق التكاليفت» 
فإبراهيم رَفى كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصير . . 
فعندما إبتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويحاول أن 


يستبقى المنيج السليم فى ذريته . 


قوله تعالى : « ومن يرغب ؛ يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده . ررغب عن كذا أى صَدُِ عنه وأعرض . . والذين بصدُون عن ملة إبراهيم 
ويرفضونها هؤلاء هم السفهاء الجهلة . 'لذلك قال عنهم الله سبحانه ونعاا 
«إلامن سنه » . . دليل على ضعف الرأى وعدم التفرقة بين افع والضار . . 
فعندما يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجى العفل لا يتفق عقلهم مع سنهم 
نسميهم السفهاء . . والسفيه هو من لم بنضج رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى 
ول أو وصى ,ٍ لأنه بِسَفَهِهِ غيرٌ قادر عل أن ينفق المال فيا ينقع . . 























والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 
« ولامؤنوا سق ملك الى بعل مالع 


د 


لهم قولا متروقادق # 


270 500 


فيلما وأرزُوهم فيا وا كوم وقول 
مم 





(سورة الشاه) 





اكز 
+ :5 1:5 :4515.215 1245 
نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أمرال السفهاء بأموال الولى ول يعتبرها مال 
السفيه لأنه لبس أهلا للفيام عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر 
أكثر نضجا وحكمة . 





ونوله تعال : « أموالكم : ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها ماله أو أكثر 
ولكن هو قيم فقط . . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد 
إليه ماله ليتصرف فيه . 


ونحن نرى عددا من الأبناء برنعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأنهم لا يحسنون التصرف فى أموالهم . . ثم يأخذون هذه الأمرال وب بشرونها 
هم . . والذى بجب أن يعلمه كل من بقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال 
وتبذيره لحسابه الخاص » ولكنّ هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
يأكل بالمعروف وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الرلاية لله لا يتفاضى عنه 
شيئا . . أما أن بأخذ المال وييعثره على نفسه وشهواته وعل زوجته وأولاده فهذا 
برفوض ويحاسب عليه . . والله سبحانه وتعالى يقرل : 








ع م مداق 


وس نكن اَلَأ كل بالتدروف #4 
000 


إذن الذى يعرش عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا يميز بين الضار 
والتافع . 


ويقول الله سبحانه رتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدئيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . اصطفاه فى الدنيا بلمنبج وبأن جعله إماما وبالابتلاء .. ركثير من 
الناس يظن ان ارتفاع مقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن 
أغطاهم زخرف الحياة الانيا ويكون هذا مبررا لأن بعتقدوا أن هم منزلة عالية فى 
الآخرة . . تقول لا » فمتازل الدنيا لا علاقة ها بالآخرة . ولذلك قال الل تبارك 
وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا»ه.. وأضاف : «ؤإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين » . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الآخرة أى الاثنين معا . 






























يلكت 


والله سبحانه وتعالى يريد أن بلفتنا إلى أنه فال لإبراهيم أسلم ففال أسلمت 
إذن فمطلوب الحن سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه . . وم يقل الحق أسلم إل * 
لأنها مفهومة ول يقل أسلم لربك لآن الإسلام لا يكون إلا لله .لأنه هو سبحانه 
المأمرن علينا .. على أن إبراهيم عليه السلام قال فى رده : «أسلمت لرب 
العالين ٠‏ . 


ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون .لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له مافى 
السموات والأرض . . يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان . . 
ومْنْ أكثرٌ نضجاً فى العقل تمن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم قرى لا يقهرء تادر لا تنتهى قدرته . . غالب لا يغلب » رزاق 
لاياق الرزق إلامنه . فكانه أسلم وجهه للخير كله 


والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الرجه لله » 
ولاذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يعتز به ويحتيره سمة من سات 
كرابته وعزته . . ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله فى الصلاة نضع جباهنا 
ووجوهنا على الأرض . . وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك 
وهر وجهك على الأرض إعلانا لخضوعك لله سبحاته وتعالى . 








والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن بجعل اختياراته فى 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى تحدث لا يكذث , لأن الله يحب الصدق ء 
.لللللااسلمل تب -©اتتبتتتتتتتيب ل 


طابر 


هت 01ت :155:5 03545545 557 2500 12270027 


وإذا كلف بشىء يفعله لأن التكليف فى صا حنا ولا يستفيد الله منه شيا . . وإذا قال 
الله تعالى نصدق ممالك أسرع يتصدق ماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة ربقدرة 
الله 


وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن بجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لا 
أراده الله . . وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون 
ويعطيه وهو سعيد . 





أما من يسلم رجهه لغير الله فقد اغتمد عل قوى يمكن أن يضعف : وعل غني 
يمكن أن وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهو 
هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 
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ليت 


قوس ]اج يَف يو انط 
لكْدَن ملاصوش إل وأش شنيئوة © © 


عنده تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تن حمل الإنسان على شىء فافع فى آخر 
وقت لك فى الدنيا ؛. لآن آخعر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فبها يغش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس ماذا ؟ لأنه 
بمس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق . 


النصح أر الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوها له خلصا فى 
آخر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيان الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى١‏ 
قوله : 

ور مضي اضر انا حقم يعم 

« امم يناه ا حَمرَيَكرب الرثُ إل ل مودي ْبدَيى 4 

( من الآبة 1878 سررة البقرة » 

وهكدا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائم! تكون من تحب . . وأن حب 
الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كاقرا . . ونحن لانتمنى أن 
يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبنامنا وتعمل على ذلك ليكون لمم الخير كله . 


وص إبراهيم بنيه: ويعقوت وصى ينيه . . وكانت الوصية 9 يا بتى إن الله 
اصطلفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عتد 
يعقوب :ولكن كانت أمرا إختاره الله للناس فلم يحجد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا 





1172 حت تت تهج تجن جاص جص اد 
أولادهما إلا بما اختاره الله . . فكأن إبراهيم اثتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف 
وائتمنه على أولاده فاراد منهم أن يتمسكوا يما اختارة لهم الله . 


نوله تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 6 .. إبراهيم هو الاب الكبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود . . ويعقوب 
وصاهم كما يروى لنا القرآن الكريم : « يابَنَ إن الله اصطفى لكم الدين فلا موئرة 
إلا وأئتم مسلموت 6 . 





أنت لا تنبى إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 
كان فى إمكانه أن ينفذه فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
لايملكه أحد . . إنه يأق فى أى وقت فجا: . ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : 
«لاتموتن إلا وأنتم مسلمون ٠‏ فالمعنى لا تفارقوا الإسلام الحظة حتى لا يفاجئكم 
اللوت إلا وأنتم مسلمون 








والله سبحانه وتعالى أخفى موعد اموت ومكانه وسببه . . ليكون هذا إعلاما به 
ويتونعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان . ولذلك قد نلتمس العانية 
فى أشياء يكون الموث فيها .. والشاعر يقول : 
إن نام عنك فكل طب تاقع 
أي + عدم ققطه من فبييه 
أى إن لم يكن فد جاء الاجل . فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الآأجل فيكون الطب سببا فى الموت . كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
ن سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنيج ولا يغفل عنه 
أبدا . . حتى لا يأتيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله 


ىا 





عمااممر 
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9 آمْكُمْر سْبَدَآَإدْحَصَرَيَمْقُوب الْمَوْتُإِذَْالَ 
ِبَنْومَاتَجِدُودَ من يَنْدىدَالأْتيَُ إِلَهَكَ 





كمنا د ثنيئرة © 4ه 


هذا خطاب من يعقوب ينطيق ويس اليهود المعاصرين لتزول القرآن" الكريم . 
يعقوب قال لآبنائه ماذا تعبدون من بعدى : ١‏ قالوا تعبد إفك وإله أبائك إبراهيم 
وإسياعيل وإسحق إها واحذا ونحن له مسلموف » ... 


هذا إقراز من الاسباط أبناء باهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . 
وتأمل دقة الآداء القرآنى فى قوله تعالى : نعبد إلهك وإله أبائك » . . فكأنه لم يمدث 
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه 
وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كيا يروى لنا القرآن الكريم : و إها واحدا» .. 
وستاخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لآن القرآن سيتعرض فى قصة 
إبراهيم إنه تحدث مع أبيه فى شكون العقيدة . فقال كيا يروى لنا القرآن الكريم : 








« د إذقل رهم اليو ءار كيد أستماء ايم إق أرَ وََومكَ ب سل 
يز © > 
( سورة الاتعام ). 


ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم من سلالة إسياعيل 
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 





انيز 


جيحه 
(أنا سيذ ولد آدم )29 . 


فإذا كان آزرٌ أب إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف نصح سلسلة النسب 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه ؛ وسكت لكان المعنى 
أن المخاطب هر أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : ٠‏ لأبيه آزره . . جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الاب يكون ليس هو الاب ولكن العم . فانت إذا دلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبرك فلان لآنه معررف 
بحيث لن بخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
أبوك فلان موجود ؟ نأنت فى هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لآن العم فى 
منزلة الاب خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر» بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . . 
فإذا قال إنسان هل هناك 'دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الأية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالرا نعبد إلحك وإله أبائك , . . والآباء جمع أب . ثم حدد الله تبارك وتعالى 
الآباء . إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب . . وإسماعيل وهو العم بطلق عليه اب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إساعيل قبل إسحق . 





إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلائة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق . . ويعقوب 
الى حضره الموث هو ابن اسحقء ولكن أولاد يعقوب 1 نخاطبوا باهم قالوا أباءك 
لم جاءوا بأسائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الجد وإسماعيل العم واسحق 
بويعقوب وأطلقوا عليهم جمبعا لقب الأب . . فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم رإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الاب . 
فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخرع)29 





)١(‏ أخرجه الإمام ملم 


(1) أخرجه الدبلمى فى مسئد القردوس 


اتيز 
:545:5 11 2 


يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 


(أنا سيد ولد آدم)0©. 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبر إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصتام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم ١‏ لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم رأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إسراعيل كان مقيها فى مكة بعيدا عتهم » 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر 
من اسح باريية عكر علنا-ر 


. . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الآب 





والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويربد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
تعد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآهة , . لذلك قال سبحاته : « إها واحدا » . 
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ا أعرج الإملم ملم 
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+9 تلك أمَْمَدحَتَ كه ماكبوَلَمْ 
تابنل نهر يسبل © هه 


وقوله تعالى : و خلت » أى انفردت.وخلا فلان بفلان أى الفرد به .. وخلا 
اللكان من نزيله أى أصبح المكان منقردا » والنزيل منقردا ولا علاقة لأحدهما 
بالآخر . . الله تبارك وتعالى يقول : 


مم له 


« داكا إل تبتلييم لوا نامز لاحن ستزاون ‏ 
ازمن الآية 14 سورة البقرة) 
أى إنفردرا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ,. ولفد قلنا إن كل حدث 
لابد أن يكون له محدث . ولا حدث يرجد بذاته » وكل حدث يحختاج إلى زمان 
ويحتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : « تلك أمة قد خلت » قمعناه إنه 
إنقضى زمانما وإنفرد عن زبانكم 


والمقصود بقوله تعالى : : تلك أمة قد خلت » أى أنتهى زماها . . وتلك إسم 
إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى القار [يمرالتطات للبى صلى الله عليه 1 ولعامة 
المسلمين . . الله سبحانه وتعالى حين : دتلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة 
عقيدتها ووحدة إيانها حتى أصبحت شيئا واحدا .. ولذلك لابد أن يخاطبها 
بالوحدة . . وإقرأ قوله تعالى : 


ط إن هذه أننحكم امه ويه وأنا ربك كافيدون جع * 








(سورة الانيياء) 





